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مقدمة 
بعــد يوميــن مــن الاعتــراف الروســي باســتقلال جمهوريتــي دونيتســك 
الروســي، فلاديميــر بوتيــن،  الرئيــس  اتخــذ  ولوغانســك عــن أوكرانيــا، 
صبــاح يــوم 24 فبرايــر 2022م، قــرارًا بشــن عمليــة عســكرية لحمايــة 
ت القــوات  ــا، وعقــب القــرار شــنَّ إقليــم دونبــاس، جنوبــي شــرق أوكراني
ر الرئيــس  ــا، وحــذَّ ــا علــى أهــدافٍ متعــددةٍ فــي أوكراني الروســية هجُومً
الروســي، مــن تدخــل أيّ أطــرافٍ إقليميــة أو دوليــة لصالــح أوكرانيــا، مــن 
ــة الحــرب بيــن  ــة، وهــو مــا نقــل الصــراع إلــى مرحل تحمــل عواقــب كارثي
الدولتيــن الروســية والأوكرانيــة، وقــد اســتدعى القــرار الروســي، ردودَ 
فعــلٍ عالميــة منــددة بالعمليــة العســكرية، لتداعياتهــا الخطــرة علــى 
حالــة الســلم والأمــن الدولييــن، وكذلــك تداعياتهــا علــى حركــة التجــارة 
الدوليــة، وإمــدادات النفــط وأســعار الطاقــة، ممــا يعكــس ملامــحَ أزمــة 
عالميــة قادمــة، قــد تحمــل فــي مضمونهــا تســريع الانتقــال إلــى عالــم 

متعــدد الأقطــاب.
لا يتوقف أثر الأزمة الروسية-الأوكرانية بمجال الدولتين الجيوسياسي، 
ليؤثــر علــى دولٍ عديــدة فــي المجاليــن المركــزي والهامشــي مــن بنيــة 
حِــدة التصعيــد، ســواءً عبــر المنــاورات  النظــام العالمــي، ومــع تزايــد 
العســكرية مــن قِبــل روســيا، أو إمــداد الولايــات المتحــدة ودول الناتــو 
بالــردّ  التهديــدات  وتتابــع  العســكرية،  والآليــات  بالأســلحة  لأوكرانيــا 
القــارة  دول  جهــة  مــن  المُشــددة  الاقتصاديــة  بالعقوبــات  القاســي 
الأوروبيــة وحليفهــا الأطلســي. تطــرح هــذه التطــورات بعــض الأســئلة 
حــول مــدى علاقتهــا بالتحــولات الجيوسياســية علــى الســاحة الدوليــة، 
وعوامــل تصاعــد الأزمــة ومواقــف القــوى الفاعلــة فيهــا، وماهيــة الأثــر 
تضاعفــت  إن  والإقليــم  وإيــران  الخليــج  دول  علــى  ســينعكس  الــذي 

ــر فــي الأزمــة. معــدلات التوت
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علــى ضــوء ذلــك يمكــن قــراءة المشــهد الراهــن وتحديــد معالــم الأزمــة، 
فضــاً عــن تداعياتهــا علــى الخليــج وإيــران، عبــر تفنيدهــا في محــاور ثلاثة؛ 
أولً: الأزمــة الأوكرانيــة فــي التحــولات الجيوسياســية الدوليــة، وثانيًــا: 

عوامــل صعــود الأزمــة والقــوى الفاعلــة فيهــا، ثالثــاً: تداعيــات الأزمــة.

أوّلً: الأزمة الأوكرانية في التحولات الجيوسياسية 
الدولية

اندلــع الصــراع الروســي-الأوكراني فــي ظــل تحــولات شــهدتها الســاحة 
الدوليــة خــال العقــد الأخيــر، أهمــا رغبــة روســيا فــي اســتعادة مكانتهــا 
وتتنامــي المخــاوف مــن توســيع نطــاق حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( 
باتجــاه حدودهــا الشــرقية مــع أوروبــا، الأمــر الــذي يُهــدد أمنهــا القومــي 
الحيويــة  مجالاتهــا  تجــاه  الجيوسياســية  طموحاتهــا  علــى  ويقضــي 
التقليديــة، وذلــك بالتزامــن مــع مخــاوف أمريكيــة متصاعــدة، مــن أن 
مكانتهــا علــى الســاحة الدوليــة عُرضــة للتهديــد، وأن ميــزان القــوة قــد 

يختــل لغيــر صالحهــا.
الــذي يهــدد مكانتهــا علــى  والحقيقــة أن الإدراك الأمريكــي للخطــر 
الســاحة الدوليــة، مــن الصيــن الصاعــدة بقــوة علــى الســاحة الدوليــة، 
وروســيا التــي تســعى لإعــادة التموضــع، كان قــد دفــع بــإدارة الرئيــس 
الأمريكــي، جــو بايــدن، لمتابعــة سياســة احتوائيــة بــدلًا مــن سياســة 
تهــا الولايــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة،  الانخــراط التــي تبنَّ
وهــذه السياســة كانــت بمثابــة انطــاق للحــرب البــاردة الجديــدة بيــن 
الولايــات المتحــدة وكلٍ مــن روســيا والصيــن، وتنطلــق الإســتراتيجية 
ــا جديــدًا، وأن الولايــات المتحــدة  بالأســاس، مــن أن هنــاك واقعًــا دوليً
بصــدد مواجهــة مــع القــوى الكبــرى بصــورة باتــت حتميــةً عاجــاً أم آجــاً، 
وتقــوم هــذه الإســتراتيجية علــى اســتعادة التــوازُن الإســتراتيجي علــى 

الســاحتين الأوروبيــة والآســيوية فــي أقصــى جنوبهــا الشــرقي.
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اندلــع الصــراع بينمــا كانــت تُجــري الولايات المتحدة ضمن إســتراتيجيتها، 
نقاشــات حــول إعــادة صياغــة العلاقــات عبــر الأطلســي، ويبــدو أن هناك 
رغبــةً فــي بلــورة العلاقــة وفــق تصــور جديــد، يحفــظ للقوتيــن مكانتهمــا 
ــا  ــزداد مخــاوف أوروب ــدأت ت علــى الســاحة الدوليــة، لا ســيما بعــد مــا ب
عــن  انبثقــت  التــي  المخــاوف  وهــي  والأمــن،  الدفــاع  قضايــا  بشــأن 
التوجهــات الأمريكيــة نحــو الشــرق الأقصــى مــع الانســحاب مــن الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا، وضعف مســتوى التنســيق والتشاور، والذي 
ظهــر بوضــوح مــع الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، والتوتــرات 
النوويــة  الغواصــات  بعــد صفقــة  مــع فرنســا  الأمريكيــة والبريطانيــة 
مــع أســتراليا، والمخــاوف الأوروبيــة مــن اتجــاه الولايــات المتحــدة لبنــاء 
محــاور وتحالفــات جديــدة بعيــدًا عنهــا، وبهــذا جــاءت الأزمــة كاختبــار 
مهــم للعلاقــات الأمريكية-الأوروبيــة، وجــاءت كاشــفةً لحــدود الالتــزام 

الأمريكــي بأمــن أوروبــا واســتقرارها.
ولا تُمثــل الأزمــة اختبــارًا للعلاقــات عبــر الأطلســي وحســب، بــل إنهــا 
جــاءت بينمــا يُعيــد الأوروبيــون النظــر فــي الإســتراتيجية الأمنيــة، حيــث 
بــدا أن الناتــو لــم يعــد مظلــةً أمنيــةً كافيــة لتلبيــة تطلعــات الأوروبييــن 
ولا الأمريكييــن أنفســهم، وقــد أعطــت الولايــات المتحــدة إشــارات إلــى 
الحاجــة إلــى قــدرات دفاعيــة أوروبيــة أقــوى »مُكملــة لحلــف الناتــو«، 
وركــزت علــى ضــرورة زيــادة أوروبــا لنفقاتهــا العســكرية، وعــدم الاعتمــاد 
الولايــات  أن  ذلــك  يعنــي  يكــن  ولــم  الأمريكــي،  الدعــم  علــى  الكبيــر 
المتحــدة غيــر ملتزمــة بواجباتهــا الأساســية تجــاه أوروبــا، إذ مــا تــزال 
أوروبــا ركيــزةً أساســية فــي التوازنــات الدوليــة القائمــة بوصفهــا قــوى 

راضيــة عــن النظــام الدولــي الراهــن.
للحفــاظ علــى  إعــادة تموضــع  عــن  الغربــي  المعســكر  يبحــث  وبينمــا 
النظــام الدولــي الراهــن، فــإن القــوى الكبــرى الناشــطة تســعى لتعزيــز 
ة نحــو تغييــر قواعــد  مكانتهــا، فــي مقدمتهــا الصيــن، التــي تزحــف بقــوَّ
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الصيــن فــي موقفهــا مــن ميــزان  الراهــن، وتُشــاطر  الدولــي  النظــام 
القــوى الحالــي والرغبــة التعديليــة روســيا، رغــم أن مكانتهــا الاقتصاديــة 
لا تســمح لهــا بالبقــاء كقــوةٍ مؤثــرةٍ فــي التوازنــات الدوليــة الحاليــة، 
ــى  ــي لا يقــع ضمــن المراكــز العشــرة الأول ــي الإجمال لأن ناتجهــا المحل
عالميــاً، غيــر أن روســيا قــوةٌ عظمــى نوويــة ولهــا ثقــلٌ علــى الســاحة 
الصيــن وأمريــكا والاتحــاد الأوروبــي مؤثــرةٌ  الدوليــة، وعلاقتهــا مــع 
علــى الجغرافيــا السياســية فــي أوروبــا وفضائهــا الجيوسياســي الممتــد 
حتــى الشــرق الأوســط وأفريقيــا، وهــي تحــاول أن تحافــظ علــى مكانتهــا 
الدوليــة، وترتكــز سياســاتها الخارجيــة فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة 
علــى الاحتفــاظ بقــدرٍ مــن التــوازن الإســتراتيجي والتدخل العســكري في 
المواقــع الإســتراتيجية عندمــا تقتضــي الضرورة، ولا شــك، تســتفيد من 
إرثها السوفيتي في استعادة بعض من نفوذها على الساحة الدولية، 
وتمُــارس سياســة نشــطة لاســتعادة نفوذهــا فــي الفضــاء الســوفيتي 
القديــم، وصــولً إلــى الشــرق الأوســط، وتُمــارس مــن خــال الفيتــو فــي 
مجلــس الأمــن الــدور الفاعــل فــي حمايــة مصالحها الإســتراتيجية، فضلًا 

عــن عرقلــة السياســات الأمريكيــة فــي العديــد مــن القضايــا. 
ومــع هــذه التطــورات، نقلــت روســيا مســار الصــراع حــول أوكرانيــا، وهــو 
الصــراع الــذي قــد يعيــد رســم خريطــة أوروبــا مــرةً أخــرى، ويقلــب جهــود 
لأن  نظــرًا  روســيا،  مــع  علاقتهــا  فــي  الاســتقرار  لتحقيــق  واشــنطن 
موســكو تــزداد ثقــةً سياســياً واقتصاديــاً، لاســيما في ظل قــدرة النظام 
الروســي علــى مواجهــة معارضيــه الذيــن يقمعهــم بشــدة، فضــاً عــن أن 
موســكو  أعــادت بنــاء مركزهــا المالــي منــذ بــدء العقوبــات الغربيــة فــي 
عــام 2014م، وتمتلــك رصيــدًا مــن احتياطيــات العمــات الأجنبيــة يقــدر 
بحوالــي 620 مليــار دولار، كمــا تعــزز نفــوذ روســيا فــي مواجهــة أوروبــا، 
بســبب ارتفــاع أســعار الغــاز ونقــص إمــدادات الطاقــة، إضافــةً إلــى أنــه 
تــم النظــر إلــى الخلافــات الأوروبيــة والخلافــات عبــر الأطلســي والتركيــز 
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ــز  الأمريكــي علــى الصيــن علــى أنــه نقــاط ضعــف، تســمح لروســيا بتعزي
أمنهــا الإســتراتيجي تجــاه فضاءهــا الأوروبــي، باعتبــار أوكرانيــا مصلحــةً 
ثانويــة لــدى الولايــات المتحــدة، وربما الغرب، لهذا ســبق الأزمة خطابٌ 
روســيٌ متصاعــد حــول خطوطهــا الحمــراء فــي أوكرانيــا، هــذا ناهيــك عــن 

أن تدفــق الســاح الغربــي علــى أوكرانيــا يمثــل تهديــداً أمنيــاً لروســيا.
ثانيًا: عوامل صعود الأزمة والقوى الفاعلة فيها

1. عوامل صعود الأزمة وتطورها نحو الحرب
تفاقمــت حِــدة التوتــرات منــذ مطلــع العــام 2022م، بيــن الأطــراف 
الغربيــة مــن جانــب وبيــن روســيا مــن جانــب آخــر، وتزايــدت التكهنــات، 
بوقــوع  وبريطانيــا،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  لاســيما 
الاجتيــاح الروســي الواســع والشــامل للأراضــي الأوكرانيــة خــال الأيــام 
المتبقيــة مــن شــهر فبرايــر 2022م، وهــو ما حدث بالفعــل. تعود الأزمة 
برمتهــا إلــى رفــض الجانــب الروســي انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف الناتــو 
الدفاعي، وتشــديده على التصدي لأي محاولة لنشــر الصواريخ للحلف 
علــى الأراضــي الأوكرانيــة، فيمــا يــرى الجانــب الغربــي على لســان الأمين 
العــام لحلــف الناتــو، بــأن أمــر الانضمــام للحلــف قــرار ســيادي، تختــص بــه 
الحكومــة الأوكرانيــة، ولا يحــق لأي كيــان خارجــي آخــر الوقــوف أمــام مــا 

يخولــه لهــا القانــون والعــرف الدولييــن. 
ورغــم فــرض العواصــم الغربيــة عقوبــات علــى روســيا لمنعهــا مــن غــزو 
أوكرانيــا غيــر أنهــا لــم تكتــرث وغــزت أوكرانيــا، وقــد يعــود ذلــك لتنامــي 
قدراتهــا العســكرية خــال العقــد الماضــي، وزيــادة تأثيرهــا فــي القضايــا 
الإقليميــة والدوليــة، والأهــم الخطــوات المســبقة التــي اتخذتها روســيا 
ــل الــروس مــن اعتمادهم  للحــد مــن تأثيــرات العقوبــات الغربيــة، حيــث قلَّ
علــى الــدولار الأمريكــي خــال الســنوات الماضيــة، إذ انخفضــت حصــة 
الأصــول المقــدرة بالــدولار فــي احتياطيــات البنــك المركــزي الروســي 
إلــى 50% خــال الفتــرة مــن 2013 -2020م، وبحلــول 2021م أعلنــت 
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روســيا اســتبدال الــدولار فــي صنــدوق الثــروة الســيادية للبــاد، والحــد 
فــي  الشــركاء  مــع  التجاريــة  الحســابات  فــي تســوية  اســتخدامه  مــن 
الاتحــاد الاقتصــادي الأوروبــي الآســيوي ودول »البريكــس«، مــع رفــع 
احتياطــات النقــد الأجنبــي حتــى بلغــت مرتبــة رابــع أكبــر احتياطــي نقــدي 
بالعالــم بنحــو 630 مليــار دولار، وتراجــع الديــن الخارجــي لروســيا ليصــل 
إلــى أدنــى معــدلات الديــن بالعالــم، وخفــض حصــة الســندات الروســية 

التــي يمتلكهــا الأجانــب فــي روســيا.
الغربيــة  حتــى للأوســاط  مُفاجئًــا  يكــن  لــم  الدولــي،  المســتوى  علــى 
رفــض روســيا انضمــام أوكرانيــا لحلــف الناتــو، ومــا ذاك إلا لأن التحــركات 
المكانــة  تــدور فــي فلــك اســتعادة  الماضــي  العقــد  الروســية خــال 
الســوفيتية ســابقًا،  العظمــى  للهيبــة والقــوة  الدوليــة ككيــان وارث 
ومحاولاتهــا التضييــق علــى مناوئيهــا الغربييــن ودحــر مخاطــر انتشــار 
أســلحتهم وقواعدهــم العســكرية حــول مــا تعــده روســيا فضاءاتهــا 
الجيوسياســية الحيويــة. وقــد ظهــرت تلــك التحــركات مــع اســتعادة 
الدولــة الروســية تحــت قيــادة بوتيــن لبعــض مــن حضورهــا علــى الســاحة 
للفلــك  بالقــوة  الشيشــان  إعــادة  فــي  مُبكــراً  ظهــر  والــذي  الدوليــة 
الروســي، ومؤخــراً فــي الهجــوم علــى شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة ثــم 
ضمهــا إلــى أراضيهــا عــام 2014م، واســتحواذها منطقتــي »أوســيتيا 
الجنوبيــة« و»أبخازيــا« بحجــة المُطالبــة بالأمــاك التاريخيــة لروســيا فــي 
تلــك البقــاع، وبذريعــة الدفــاع عــن الأقليــة المواليــة لروســيا، وأيضًــا فــي 
دخولهــا الأزمــة الســورية عــام 2015م، أمــاً فــي خلــق مناطــق صــراع 
مــع الأطــراف المناوئــة علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي بعيــدًا 

عــن أراضيهــا ومناطــق التمــاس مــع جغرافيتهــا الشاســعة.
تُظهــر خريطــةُ الصــراع مــا بيــن الناتــو وروســيا، أن الســاحة الأوكرانيــة 
ســتغدو مجــالًا للصــدام المباشــر بينهمــا، لاســيما فــي وجــود رغبــة 
روســيا لوضع كوابح ضد توســع الناتو باتجاه روســيا إزاء التوســع الغربي 
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الــذي طــال معظــم دول شــرق أوروبــا، بالتحديــد الــدول التــي انضمــت 
مــن بعــد عــام 1997م. وفيمــا تحظــى روســيا بدعــم بيلاروســيا وتنشــر 
العســكرية لحلــف  بالنشــاطات  التنديــد  جنودهــا هنــاك، تســتمر فــي 
الناتــو فــي شــرق أوروبــا، وتطالــب بعــدم نشــر صواريــخ فــي دول مثــل 
بولنــدا ورومانيــا، فضــاً عــن مطالبتهــا ســحب القــوات القتاليــة للحلــف 
فــي بولنــدا وجمهوريــات البلطيــق الثــاث؛ لاتفيــا واســتونيا وليتوانيــا. 
ــا« علــى  ولا شــك أن »الثــورة الأوكرانيــة« أو مــا تعــده روســيا »انقلابً
ــل خســارةً كبيــرةً لموســكو،  الحكومــة الســابقة فــي عــام 2014م قــد مثَّ
ــق مــن شــرخ العلاقــة  زهــا علــى اقتحــام شــبه جزيــرة القــرم، وعمَّ ممــا حفَّ

مــع أوكرانيــا. 
الــروس  لنظرائهــا  واشــنطن  مطالبــات  تأتــي  المقابلــة،  الجهــة  علــى 
بتوضيــح ملابســات تحركاتهــم العســكرية علــى الحــدود مــع أوكرانيــا 
منــذ شــهر نوفمبــر الماضــي، مــع تبــادل الطرفيــن للاتهامــات بإجــراء 
منــاورات عســكرية »اســتفزازية«، ورغــم التراشــق الإعلامــي المســتمر، 
فــإن الجانــب الأمريكــي والأوروبــي يعيــان المخــاوف الروســية، فــي حيــن 
أن طلــب أوكرانيــا الانضمــام لحلــف الناتــو، يصــبُ فــي مصلحــة الحلــف 
وزيــادة نفــوذه. أوروبــا علــى وجــه الخصــوص تُــدرك أهميــة التشــابك 
الاقتصــادي مــع روســيا، لاســيما فــي مجــال الطاقــة وإمــدادات الغــاز 
الطبيعــي، حيــث تســتورد أوروبــا قرابــة الأربعيــن بالمئــة مــن احتياجاتهــا 
للغــاز مــن روســيا، وكــذا، فــإن سياســات الطاقة الروســية تُلقــي بضلالها 
علــى الداخــل الأوروبــي، الــذي يحــاول الموائمــة بيــن احتياجاتــه وأيضًــا 
حاجــة أوكرانيــا الاقتصاديــة، كونهــا لــم تعــد ممــر العبــور الوحيــد لأنابيــب 
الغــاز الروســي إلــى أوروبــا فــي وجــود مشــاريع نــورد ســتريم 1 و2 عبــر 

بحــر البلطيــق مباشــرة إلــى ألمانيــا.   
يبقــى بــا شــك أن الصــراع بيــن القــوى الدوليــة، هــو أحــد ركائــز التفســير 
للأزمــة الأوكرانيــة، وإن كانــت الشــرارات تمــسّ الإشــكاليات الإقليميــة 
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والجيوسياســية، إلا ميــزان القــوى الدولــي وتحــولات النظــام العالمــي 
فــي الوقــت الراهــن، هــي دوافــع مــا يُحــاك خلــف الســتار مــن خطــط 
ــات المتحــدة فــي ســبيل التصــدي  ــل الولاي إســتراتيجية، ســواءً مــن قِب
»للتجــاوز« الروســي، أو مــن قِبــل روســيا مــن جهــة رغبتهــا إعادة تشــكيل 
النظــام الدولــي القائــم، بغيــة فــرض هيمنتهــا علــى مــا تعــده فضاءهــا 
الحيــوي وحقهــا الشــرعي فــي اســتعادة الأراضي »الروســية الســوفيتية 
التاريخيــة«، مــع التنبــه إلــى أن مراكــز القــوة الأخــرى فــي العالــم، تتابــع 
بحــذر مــا ســتؤول إليــه الأزمــة الأوكرانيــة، ونخــص بالذكــر مراكــز القــوة 
السياســية والاقتصاديــة كالصيــن والهنــد والبرازيــل، فضــاً عــن الاتحــاد 

الأوروبــي.  
2. القوى المحركة للازمة

حــرب  لشــن  تجهــز  روســيا  بــأن  والأمريكيــة  الغربيــة  التأكيــدات  رغــم 
عســكرية ضــد أوكرانيــا، غيــر أن الــروس أكــدوا عــدم نيتهــم شــنَّ الحــرب، 
وأن كافــة التقاريــر الاســتخباراتية الغربيــة وتصريحــات الرئيــس الأمريكي، 
جــو بايــدن، حــول جهوزيــة موســكو لشــن حــرب محتملــة ضــد كييــف 
خــال أيــام قادمــة، »مُضللــة«، وتهــدف لتأجيــج التوتــر، تمهيــدًا لفــرض 
عقوبــات اقتصاديــة جديــدة علــى موســكو، وتبريــر توســع حلــف الناتــو 
شــرقًا باتجــاه الحــدود الروســية لتطويــق روســيا وتهديد أمنهــا القومي، 
مــن خــال تقديــم العتــاد العســكري لكييــف، ودعمهــا فــي إجــراء المزيــد 

مــن المنــاورات فــي البحــر الأســود وقــرب الحــدود مــع روســيا.
تؤكد واشنطن مجددًا، بأن أقمارها الصناعية رصدت تحركات عسكرية 
المواطنيــن  مــن  طلبــت  ولذلــك  الأوكرانيــة،  الحــدود  قــرب  روســية 
الأمريكييــن مغــادرة الأراضــي الأوكرانيــة، وبالتبعيــة طلبــت دول حلــف 
الناتــو مــن رعاياهــا ســرعة مغــادرة أوكرانيــا، فــي إشــارة إلــى قــرب انــدلاع 
الحــرب، ورغــم قــرار موســكو باتخــاذ خطــوات حــذرة بســحب جــزء مــن 
القــوات المرابطــة علــى الحــدود وإنهــاء مناوراتهــا العســكرية، غيــر أن 
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ــا،  ــزال قلقــةً مــن هجــوم روســي علــى أوكراني إدارة الرئيــس بايــدن، لا ت
حيــث أكــدت أن القــوات المتبقيــة علــى الحــدود لا تــزال فــي وضــع 

يســمح لروســيا بشــن هجــوم علــى كييــف فــي أي وقــت.
الراهنــة للصــراع فــإن التســاؤل المطــروح: مــا  وفــي ظــل التطــورات 
الهــدف الحقيقــي مــن وراء التصعيــد الروســي المتتالــي بغــزو أوكرانيــا؟ 
ومــا الــذي دفــع روســيا للهجــوم علــى أوكرانيــا فــي الوقــت الراهــن؟ 
للإجابــة علــى هــذا التســاؤل يمكــن القــول بــأن المســألة تبــدو أبعــد 
ــا فــي حــد ذاتهــا، وأن تحــولات دوليــة كبــرى  ــر مــن أوكراني وأعقــد بكثي
تــدور رحاهــا فــي وقتنــا الراهــن فــي هــذا الجــزء الجيوسياســي الحســاس 
مــن العالــم، وهــذا مــا يُفســر طبيعــة المواقــف الأمريكيــة والأوروبيــة 
لســاحة  تحولــت  والتــي  أوكرانيــا،  اجتيــاح  مــن  موســكو  رت  حــذَّ التــي 
تصفيــة حســابات معقــدة، بيــن لاعبيــن دولييــن كبــار بحجــم الولايــات 
المتحــدة وروســيا، وبوابــة جيوسياســية مهمــة لمحــاولات موســكو 
توســيع مجالهــا الحيــوي فــي حدائقهــا الخلفيــة التقليديــة التاريخيــة، 
واســتكمال سياســة إعــادة التموضــع فــي أوروبــا بعــد ضــم شــبه جزيــرة 
ــار للــدور الروســي علــى  ــة عــام 2014م، وإعــادة الاعتب القــرم الأوكراني

الصعيــد الدولــي.
زادت عدوانيــة بوتيــن تجــاه أوكرانيــا بضمــه شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة 
عــام 2014م، كــرد فعــلٍ علــى الاحتجاجــات الأوكرانيــة التــي أطاحــت 
بالرئيــس الأوكرانــي، يانوكوفيتــش، الحليــف لروســيا علــى خلفيــة رفضــه 
توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي لصالــح تعزيــز العلاقــات 
مــع الــروس، ثــم أدركــت روســيا وجــود جهــود غربيــة حثيثــة لضــم أوكرانيــا 
لحلــف الناتــو، لا ســيما علــى خلفيــة إدراج كييــف ضمــن فئــة الــدول 
الطامحــة للانضمــام، بمــا يعنــي عــدم قبــول موســكو بوجــود تهديــدات 
أمنيــة علــى حدودهــا مــع أوكرانيــا حــال انضمامهــا للناتــو، إذ أنّ أوكرانيــا 
هــي الدولــة العازلــة مــع بيلاروســيا والقــرم وبوابــة رئيســية للحفــاظ 
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ــدول هــي مــا تبقــت مــن  ــة، وهــذه ال ــة التقليدي علــى مجالاتهــا الحيوي
العشــرين،  القــرن  تســعينيات  نهايــة  منــذ  تدريجيــاً  تــآكل  حصــن منيــع 
نتيجــة توســعة رقعــة الحلــف الأطلســي بانضمــام غالبيــة الجمهوريــات 
الســوفيتية الســابقة وأوروبــا الشــرقية لحلــف الناتــو، كان آخرهــا انضمام 

ــا الشــمالية للحلــف 2020م. مقدوني
ــو، فــإن هــذا يعنــي  ــا للنات ــه فــي حــال انضمــام أوكراني ــدرك روســيا، أن تُ
تهديــداً حدوديًــا مباشــرًا لروســيا، حيــث يتيــح واقعيًــا نشــر الصواريــخ 
الأمريكيــة متوســطة المــدى علــى الحــدود مــع روســيا، ممــا يجعلهــا 
دةً عســكريًا، لــذا، فــإن رســالة بوتيــن كانــت واضحــةً بوقــف الزحــف  مُهــدَّ
الغربــي تجــاه حــدود بــاده، لإنهــاء الأزمــة، فــإن بوتيــن يريــد تعهــدًا غربيًــا 
أبديًــا بعــدم قبــول أوكرانيــا كأعضــاء بحلــف الناتــو، إضافــةً لانســحاب 
ــات  الناتــو مــن بلــدان الواجهــة، مثــل بولنــدا )التــي أقامــت فيهــا الولاي
المتحدة قاعدة عســكرية، وهي من بين أســباب تنامي قلق موســكو( 
ورومانيــا وبلغاريــا، بعبــارة أخــرى، فــإن روســيا تســعى لترســيم الخريطــة 
الأمنيــة فــي أوروبــا، لحمايــة أمنهــا ولترســيخ نفوذهــا وضمــان توســيع 
نطاقهــا الجغرافــي والسياســي، وفــي حــال رفضــت الولايــات المتحــدة 
والناتــو هــذه المطالــب، فقــد يكــون التصعيــد والحــرب العســكرية هــي 
المشــهد مُعقــدًا وكافــة  لتحقيــق مطالبهــا، ويبــدو  الروســي  الخيــار 

الاحتمــالات مطروحــة.
بينهــا  الناتــو،  حلــف  فــي  الفاعلــة  العواصــم  ترفــض  المقابــل،  وفــي 
واشــنطن ولنــدن وباريــس وبرليــن ثــم مجلــس الأمــن الدولــي، اســتخدام 
روســيا القــوة المســلحة ضــد أوكرانيــا، وحذرتهــا مــن مغبــة تداعيــات 
السيناريو العسكري، وهددتها بدفع الثمن، وبذل الألمان والفرنسيين 
والبريطانييــن جهــودًا دبلوماســية بيــن موســكو وكييــف لتخفيــف التوتر، 
وكلهــا بــاءت بالفشــل، لتمســك الــروس بمطالبهــم فــي عــدم انضمــام 
كييــف للناتــو، ثــم لجــأت هــذه العواصــم إلــى اســتخدام ســاح العقوبات 
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ضــد روســيا، لثنيهــا عــن شــن الحــرب ضــد أوكرانيــا، وتُجهــز لعقوبــات 
أوســع ضــد موســكو، ولــم يكتــرث الــروس بالعقوبــات، وشــنوا هجمــات 

عســكرية ضــد أوكرانيــا. 
وعلــى الرغــم مــن التهديــدات الأمريكيــة لروســيا، غيــر أن العديــد مــن 
المراقبيــن رأوا أن الموقــف الأمريكــي الحقيقــي مــن الصــراع ليــس منــع 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا، لأســباب تتعلــق برغبــة الإدارة الأمريكيــة فــي 
تأزيــم روســيا واســتنزافها ماليًــا ومفاقمــة مشــكلاتها الاقتصاديــة، بــل 
وتعطيــل دخــول خــط »نــورد ســتريم 2« لنقــل الغــاز إلــى ألمانيــا الخدمــة 
الفعليــة، لكونــه ســيمنح روســيا نفــوذًا أكبــر فــي القــارة العجــوز، وربمــا 
تحقــق الهــدف الأمريكــي بإعــان ألمانيــا إيقــاف إجــراءات ترخيــص خــط 
الغــاز الروســي »نــورد ســتريم 2«، وفــرض العديــد مــن العواصــم الغربيــة 
عقوبــات ضــد موســكو، بينهــا بريطانيــا وأســتراليا وكنــدا وغيرهــا، وهــو 

مــا يصــب فــي صالــح الأهــداف الأمريكيــة فــي عــزل روســيا وحصارهــا.
تمتلــك روســيا أوراقًــا رابحــةً فــي الأزمــة ضاغطــةً علــى دول حلــف الناتــو 
لتحقيــق المطالــب الروســية، وتجعــل بوتيــن يُمســك بزمــام الأمــور، 
أبرزهــا الغــاز المُصــدر للــدول الأوربيــة ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا وصعوبــة 
إيجــاد بديــل لتأميــن الطاقــة بســهولة فــي الوقت الراهن، فلن تســتطيع 
رت  واشــنطن والدوحــة تأميــن كميــات الغــاز المطلوبــة أوروبيًــا حــال قــرَّ
ــق بصعوبــة تحويــل  روســيا وقــفَ تصديــر الغــاز لأوروبــا، لاعتبــارات تتعلَّ
البنيــة التحتيــة الأوروبيــة إلــى بنيــة يمكنهــا اســتيعاب الغــاز المســال بدلًا 
مــن الغــاز الخــام، وعامــل التكلفــة العاليــة لنقــل الغــاز الأمريكــي للــدول 
الأوروبيــة، كمــا أن حجــم الغــاز النرويجــي لا يكفــي لتعويــض الفجــوة 
الروســية مــن الغــاز، لا ســيما فــي ظــل تأكيد العديد مــن التقارير الدولية 
انخفــاض كميــة الغــاز النرويجــي بحلــول 2024م، إضافًــة إلــى أن قطــر 

مُلتزمــة بعقــود آجلــة طويلــة الأمــد لغازهــا لــدول آســيوية.
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ــد الروســي علــى الموقــف الأوروبــي  ولا يمكــن تجاهــل توقيــت التصعي
في فصل الشــتاء، حيث الحاجة الأوروبية الشــديدة للغاز الروســي، نتيجة 
رت روسيا منع تصدير  ارتفاع معدل استهلاك الطاقة بشكلٍ كبير، وإذا قرَّ
لت من  ب فــي أزمــة كبيــرة، خاصــةً أنهــا قلَّ الغــاز للأوروبييــن، فإنهــا ستتســبَّ
ضخ الغاز خلال الأشــهر القليلة الماضية، ما يســهم في تحكم بوتين في 
إدارة الأزمة والتأثير على الموقف الأوروبي، وكذلك الموقف الأمريكي 
لا ســيما فــي توقيــت تحتــاج فيــه واشــنطن لاســتقرار أســعار الطاقــة 
عالميًــا، ومــن ثــم زيــادة إصــرار الــروس علــى إبقــاء أوكرانيــا بعيــدةً عــن الناتو، 
فرغــم التلويــح الأمريكــي بورقــة العقوبــات ضــد روســيا، غيــر أن الفاعليــن 
فــي حلــف الناتــو يدركــون ورقــة الضغــط الروســية )إمــدادات الغــاز( وحاجــة 
أوروبــا لذلــك، والتداعيــات الكارثيــة للارتفــاع التصاعــدي لأســعار الطاقــة، 
ــع أن تكــونَ مواقفهم  لا ســيما أن حلفــاء روســيا مثــل فنزويــا وإيــران يتوقَّ

داعمــةً بشــدة للــروس.
وفــي ســياق المواقــف الدوليــة تجــاه الأزمــة، اتهمــت بكين-المنافــس 
الإســتراتيجي الدولــي للولايــات المتحــدة علــى تراتبيــة القــوة فــي هــرم 
النظــام الدولــي والحليــف الإســتراتيجي لموســكو- الولايــات المتحــدة 
بتأجيــج التصعيــد الروســي-الأوكراني لوقــوع الحرب، فالصين التي تربطها 
علاقــات تجاريــة بأوكرانيــا لــن تؤيــد الحــرب ضــد كييــف، حيــث أن بكيــن 
تُعطــي أولويــةً لمصالحهــا الاقتصاديــة والتجاريــة حــول العالــم، وحتــى 
الســاعة لــم يُترجــم أي دعــم صينــي لروســيا، لأن البيانات الرســمية الصادرة 
علــى الحكومــة الصينيــة تظهــر فــي موقــف الحيــاد وعــدم التدخــل، وهــو 
الموقــف عينــه الــذي اتخذتــه الصيــن أيضًــا أثنــاء أزمــة شــبة جزيــرة القــرم 
2014م، وأكــدت بكيــن، أن العلاقــات مــع موســكو تأتــي لتبــادل المنفعــة 
والمصالــح المشــتركة بيــن البلديــن المتحالفيــن، وليــس علــى حســاب أي 
ــب روســيا فــي معارضــة أي توســع  ــن لمطال ــة مــع دعــم الصي ــة ثالث دول
للحلــف الأطلســي وتهديداتــه للأمــن الروســي وعــدم ضــم أوكرانيــا إلــى 

الناتــو.



15 الهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعياته على الخليج وإيران

يتضــح مــن طبيعــة هــذه المواقــف، أن الأزمــة الأوكرانيــة والتصعيــد 
الروســي ضــد أوكرانيــا يرتبــط بصــراع جيوسياســي واســع علــى مناطــق 
ــة، وتنافــس تُجــاري دولــي مُحتــدم  القــوة والنفــوذ والمجــالات الحيوي
علــى النفــط والغــاز وأنمــاط وخطــوط التجــارة الدوليــة بيــن أقطــاب 
إســتراتيجية دوليــة تتجــاوز أوكرانيــا بكثيــر فــي حــدٍ ذاتهــا، إذ يأتــي الصــراع 
القــوة  علــى مناطــق  الراهنــة والصراعــات  الدوليــة  التحــولات  ضمــن 
والنفــوذ والمكانــة الدوليــة بيــن القــوى الدوليــة المؤثــرة فــي القضايــا 
والشــؤون الدوليــة القــوى الداعيــة للتحــول فــي النظــام الدولــي وبينهــا 
وروســيا والــدول المتمســكة بالنظــام الدولــي القائــم، وعلــى رأســها 

ــات المتحــدة. الولاي
ثالثًا: تداعيات الأزمة 

ة الصــراع بيــن القــوى  يُظهــر الصــراع الدولــي الراهــن علــى أوكرانيــا حِــدَّ
ــات المتحــدة وروســيا التــي تُعــد واحــدةً  ــةً فــي الولاي المُهيمنــة، مُمثل
مــن أهــم القــوى التعديليــة التــي ترغــب فــي إنهــاء الهيمنــة الأمريكيــة 
والتحــول نحــو نظــام متعــدد الأقطــاب بجانــب الصيــن، لهذا يــرى البعض 
أن هــذه الأزمــة قــد تُشــكل مُفترقًــا فــي تــوازن القــوى الدولــي القائــم، 
فضــاً عــن أن انــدلاع صــراعٍ مفتــوح، قــد يكــون بمثابــة حــربٍ عالميــةٍ 
ثالثــة، تضــع العالــم أمــام تحديــات كارثيــة علــى المســتوى الإنســاني 
ــى  ــد إل والاقتصــادي، لا ســيما فــي ظــل الحشــد العســكري الــذي يُعي
ــا، وُيمكــن  الذاكــرة أجــواء الحــرب البــاردة والقــرار الروســي بغــزو أوكراني
ــى دول المنطقــة وفــي  ــد إل ــرات التــي يمكــن أن تمت رصــد بعــض التأثي

مقدمتهــا الخليــج وإيــران، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 
1. التداعيات على منطقة الشرق الأوسط

أ. التداعيــات الجيوسياســية: لا يتوقــف تأثيــر الأزمــة الأوكرانيــة علــى 
منطقــة شــرق أوروبــا، بــل إن لــه تداعياتــه علــى الشــرق الأوســط، باعتبــار 
أن أطــراف الصــراع ترتبــط بمصالــح حيويــة بــدول المنطقــة، وتنخــرط 
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فــي صراعاتهــا بصــورة أو أخــرى وبدرجــة لا تقــل علــى الصــراع القائــم 
فــي أوكرانيــا، فــدول الخليــج حليــفٌ مهــمٌ للولايــات المتحــدة وأوروبــا، 
وإيــران لديهــا تحالــفٌ مهــمٌ مــع روســيا والصيــن، وكلمــا احتــدم الصــراع 
د فــي المنطقــة باعتبارهــا أحــد ســاحات  فــي أوكرانيــا، فــإن صــداه ســيتردَّ
روســيا  أعلنــت  وقــد  الكبــرى،  القــوى  بيــن  الإســتراتيجية  المنافســة 
نقلــت  وأنهــا  المتوســط،  البحــر  فــي  بحريــة  تدريبــات  إجــراء  اعتزامهــا 
قاذفــات وطائــرات مجهــزة بصواريــخ أســرع مــن الصــوت إلــى قاعدتهــا 
الجويــة فــي ســوريا، ويعــد هــذا مؤشــرًا علــى أن المنطقــة ليســت بعيدةً 
عــن الصــراع والتجاذبــات التــي تتجلــى حاليًــا فــي أزمــة أوكرانيــا، وقــد 

تتجلــى غــدًا فــي أي مــن بــؤر التوتــر والصــراع فــي الشــرق الأوســط. 
ب. التداعيــات علــى الصراعــات الإقليميــة: تُمثــل ســوريا ســاحةً مرتقبــةً 
أكثــر تأثــراً بالأزمــة، إذ قــد يمثــل الضغــط علــى النفــوذ الروســي فــي 
ســوريا ورقــةً يمكــن أن تســتخدمها الولايــات المتحــدة وأوروبــا، ويشــير 
ــا، لــن  البعــض إلــى أن التوصــل لتســوية بيــن أطــراف النــزاع فــي أوكراني
يســتثني الوصــول إلــى مقايضــة مــا بشــأن ســوريا، وهــو أمــرٌ ســيكون لــه 
عواقــب علــى دول الخليــج وإيــران وتركيــا التــي تبــدو أمام خيــارات صعبة 
فــي ظــل علاقاتهــا المتأرجحــة مــع كلٍ مــن روســيا والولايــات المتحــدة 
والغــرب، والتــي تتقاطــع مصالحهمــا فــي ســوريا بصــورة واضحــة. وجدير 
بالذكــر، الإشــارة إلــى أن روســيا عندمــا حاولــت أن تُخفــف مــن الضغــوط 
الأمريكيــة والأوروبيــة بعــد ضمهــا شــبه جزيــرة القــرم فــي عــام 2014م، 
رت التدخــل فــي النــزاع الســوري فــي 2015م إلــى جانــب النظــام  قــرَّ
الســوري، إذ كان ضمــن دوافعهــا خلــق تــوازن وبــؤرة صــراع بعيــدا عــن 
فضائهــا الجيوسياســي الحيــوي، إضافــة إلــى التحكــم فــي مشــاريع نقــل 
الطاقــة المنافســة لهــا، ناهيــك عن محاصرة الناتــو من خاصرته الجنوبية 
فــي البحــر الأبيــض المتوســط إضافــة إلــى محاصرتــه فــي البحــر الأســود 
وإيجــاد نقــاط تموضــع جيوإســتراتيجي جديــدة، تربــط بيــن مناطق النفوذ 
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الحيــوي الروســي، لهــذا فــإن الدخــول فــي حالــة حــرب أو اســتمرار التوتــر 
ســيدخل المنطقــة فــي اصطفافــات دوليــة وحــرب بــاردة حتميــة.

ج. التداعيــات الاقتصاديــة: يُعانــي الاقتصــاد العالمــي فــي الوقــت 
التضخــم،  فــي  حــاد  وارتفــاع  الاقتصــادي  النمــو  مــن ضعــف  الراهــن 
وســاهمت الأزمــة بالفعــل فــي ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز عالميــاً 
والمعــادن الأساســية والموصــات الإلكترونيــة والأســمدة، ولا شــك 
فــإن خــروج الأزمــة عــن الســيطرة ســيكون لــه عواقــب وخيمــة علــى 
ــا التــي  الاقتصــاد الأوروبــي -خاصــةً ألمانيــا- والعالمــي؛ ســتواجه أوروب
تعتمــد علــى روســيا فــي توفيــر قرابــة ثلــث احتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز 
نقصــاً حــاداً فــي تلــك الإمــدادات قبــل أن تجــد البديــل المناســب وســد 
العجــز، وحتــى ذلــك الوقــت، ســترتفع أســعار النفــط والغــاز بدرجــة أكبــر 
ممــا عليــه الآن، لتفــرض تحديــات جديــة للنمــو الاقتصــادي العالمــي 
ومزيــد مــن الارتفــاع فــي تكاليــف الإنتــاج وتكاليــف الشــحن والتأميــن، 
وربمــا عرقلــة سلاســل الإمــداد مجــددًا. وبجانــب النفــط والغــاز، فروســيا 
مُنتــج ومُصــدر أساســي لمنتجــات تُشــكل نســبة مهمــة مــن الســوق 
والبلاديــوم  والألومنيــوم  كالنيــكل  والمعــادن  كالأســمدة،  العالمــي 
والبلاتيــن، مــا ســينعكس فــي أســعار تلــك المنتجــات الهامــة للصناعــة 

العالميــة فــي حــال خــروج الأزمــة عــن الســيطرة.
ومــن ناحيــة أُخــرى ســيفرض حصــار أوكرانيــا تحديــات متعلقــة بالأمــن 
الغذائــي العالمــي، نظــراً للمزايــا النســبية التــي تتمتــع بهــا أوكرانيــا فــي 
القطــاع الزراعــي وتصديــر الحبــوب كالقمــح والــذرة واللحــوم والدواجــن 
تلــك  أســعار  ســيعرض  مــا  الأساســية،  الغــذاء  منتجــات  مــن  وغيرهــا 
المنتجــات للارتفــاع، فــي وقــت تحــاول دول العالــم جاهــدةً وضــع حــدٍ 
لارتفــاع أســعار الغــذاء الأساســية بعــد جائحــة كورونــا، نظــراً لتأثيرهــا 
المباشــر علــى زيــادة الفقــر، والقــوة الشــرائية لعامــة المواطنيــن، وبينمــا 
تعتبــر أوكرانيــا شــريكًا تجاريًــا مهمًــا لعــدد مــن الــدول العربيــة، كمــا تعتبــر 
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مــوردًا مهمًــا للمنتجــات والســلع الإســتراتيجية وفــي مقدمتهــا القمــح، 
فــإن تفاقــم الصــراع أو ســيناريو الحــرب قــد يُعرقــل حركــة التجــارة ويضــر 
باقتصــادات بعــض الــدول، وقــد يُصاحــب ذلــك اضطرابــات اجتماعيــة 
ــة  وسياســية، ناهيــك عــن اندفــاع الحكومــات للبحــث عــن مصــادر بديل
للحصــول علــى الســلع، ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة التــي لا شــك 

ســيكون لهــا شــروطها ومطالبهــا وإملاءاتهــا. 
ولا شــك أن حزمــة العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة التــي ستســتهدف 
روســيا لــن تســتثني شــركاءها التجارييــن وقــد تطــال العقوبــات والأفــراد 
والشــركات والكيانــات الرســمية، وهــذا قــد يضــر ببعــض دول المنطقــة 
ــة مهمــة مــع روســيا، ويعرقــل التعــاون  التــي لديهــا علاقــات اقتصادي
معهــا ناهيــك عــن تعطيــل صفقــات الســاح المبرمــة أو المتوقعــة فــي 

المســتقبل.
2.  التداعيات على إيران

أ. فُــرصٌ لقطــاع الطاقــة فــي إيــران: تعــزز الأزمــة واحتــدام التنافــس 
الدولــي مــن الرغبــة الأمريكيــة فــي التمســك بمســار الدبلوماســية مــع 
ــرات فــي المنطقــة، وأمــاً فــي أن يفتــح  ــة التوت ــران علــى أمــل تهدئ إي
إحيــاء الاتفــاق النــووي البــاب أمــام اســتيعاب ودمــج إيــران، وهــو الأمــر 
الــذي يســمح بدخــول الغــاز والنفــط الإيرانــي إلــى ســوق الطاقــة، فإيــران 
تمتلــك مــوارد هائلــة، ومــع احتمــال إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي فــي 
غضــون أســابيع وعودتهــا إلــى ســوق الطاقــة الدوليــة، فإنهــا مؤهلــة 
لتكــون أحــد مــورّدي الغــاز الرئيســيين إلــى أوروبــا بجانــب قطــر، الأمــر 
الــذي يســهم فــي توفيــر بديــل لأوروبــا عــن الغــاز والنفــط الروســي الذي 
يمــر عبــر أوكرانيــا، أو حتــى عبــر خــط نوردســتريم2 عبــر بحــر البلطيــق، بمــا 
يزيــد مــن الضغــوط علــى روســيا، هــذه الفرصــة الاقتصاديــة تمنــح إيــران 
مســاحة أكبــر للمنــاورة، وتنفيــذ أجندتهــا فــي الضغــط علــى الولايــات 

المتحــدة والغــرب بتطويــر العلاقــة نحــو الشــرق.
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ب. تداعيــات اقتصاديــة: مــع لجــوء بوتيــن للخيــار العســكري، ســتتأثر 
تجــارة إيــران مــع روســيا بصــورة أكبــر مــن تجارتهــا مــع أوكرانيــا التــي تعتبــر 
محــدودة إلــى حــدٍ بعيــد، فحجــم التجــارة بيــن روســيا وإيــران يزيــد علــى 
ل اســتيراد البضائــع  أربعــة مليــارات دولار فــي العــام، بينمــا بلــغ معــدَّ
مــن أوكرانيــا خــال العــام 2021م مــا يقــرب مــن 111 مليونًــا و710 
رت طهــران إليهــا بضائــع بقيمــة 48 مليون دولار،  آلاف دولار، فيمــا صــدَّ
ويشــير الحجــم التجــاري للبلديــن أيضًــا البالــغ إلــى 160 مليونًــا و290 
ألــف دولار إلــى ارتفــاع يقــدر بـــ 76% بالمقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
2020م، ويعتبــر المجــال الزراعــي هــو الأكثــر تأثــراً لأن إيــران بــدأت فــي 
الزراعــة فــي أوكرانيــا خــال الســنوات الماضيــة، إذ اســتحوذت الكثيــر مــن 
الشــركات الإيرانيــة علــى مســاحات شاســعة للغايــة مــن الأراضــي فــي 
ــاج القمــح والحبــوب وغيرهــا بتكلفــة  ــاك علــى إنت ــا، وتعمــل هن أوكراني

أقــل لخصوبــة الأراضــي.
أن  البعــض  يــرى  ربُمــا  إيــران مــع روســيا والصيــن:  تحالــف  تعزيــز  ج. 
المحادثــات فــي فيينــا يمكــن أن تكــون ورقــة مســاومة مــع الغــرب فــي 
موضــوع أوكرانيــا، وقــد يعمــل بوتيــن لدفــع مفاوضــات فيينــا قُدمًــا 
والانضمــام للضغــط علــى إيــران مقابــل تنــازلات فــي شــرق أوروبــا، لكــن 
لا شــك أن احتــدام الصــراع يشــغل الولايــات المتحــدة عــن المخاطــر 
التــي تمثلهــا إيــران، وســوف تســتفيد إيــران مــن هــذه الأجــواء لمواصلــة 
سياســاتها وكســب مزيــدٍ مــن الوقــت لتنفيــذ مخططاتهــا، فضــاً عــن 
كســب مزيــدٍ مــن التأييــد مــن جانــب روســيا، خصوصــاً أن احتمــال فــرض 
الولايــات المتحــدة مزيــدًا مــن العقوبــات على إيران، ســيدفع روســيا إلى 
مزيدٍ من التعاون الإستراتيجي والاقتصادي مع إيران، وعدم الالتفات 
للعقوبــات الأمريكيــة، وقــد تدعــم الصيــن هــذا التوجــه بمــا يخلــق جبهــةً 
تعتمــد عليهــا إيــران فــي تعزيــز نفوذهــا والاحتفــاظ بمكتســباتها، ناهيــك 
عــن أن هــذا الدعــم سيُســهم فــي احتمــال حصــول إيــران علــى اتفــاق 
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أفضــل فــي فيينــا. إن إصــرار روســيا علــى نهــجٍ يُعيــد للذاكرة أجــواء الحرب 
البــاردة ســيدفعها لتطويــر علاقاتهــا مــع حلفائهــا، لا ســيما فــي الشــرق 
الأوســط الــذي يمثــل أحــد أهــم ســاحات إحيــاء الطموحــات الروســية 
علــى الســاحة الدوليــة، وتحتــل إيــران أولويــة كحليــف مهــم لروســيا فــي 
المنطقــة، إذ ســتحرص روســيا علــى عــدم تطبيــع العلاقــات بيــن إيــران 

والغــرب. 
ــز روســيا للتنافــس الإقليمــي: وذلــك مــن خــال تقديــم دعــم  د. تعزي
عســكري وتنفيــذ صفقــات ســاح واتفاقيــات تجاريــة تســهم فــي خلــق 
الصيــن  وتســتفيد  المتحــدة،  الولايــات  أمــام  معقــدة  إقليميــة  بيئــة 
بالطبــع مــن هــذا التوتــر وســتعمل علــى سياســة المواجهة خــارج المجال 
بتعميق التنافس في الشــرق الأوســط تماشــيا مع التوجهات الروســية 
نفســها ودعــم أعــداء واشــنطن ومــن بينهــم إيران، غيــر أن أهمية تحالف 
أوبــك+ بالنســبة لروســيا قــد يحــد مــن مقاربتهــا واندفاعهــا تجــاه إيــران.

3. تداعيات الأزمة على دول مجلس التعاون الخليجي
أ. فُرصٌ اقتصادية لدول الخليج: بالنسبة للدول المنتجة للغاز والنفط 
وفــي مقدمتهــا دول الخليــج فــإن الأزمــة تصــبُ فــي صالحهــا اقتصاديًــا، 
حيــث تتزايــد أهميــة مواردهــا مــن الغــاز والنفــط، باعتبارهــا بديــاً للنفــط 
والغــاز الروســي، وبالفعــل قامــت الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول 
الأوروبيــة بإجــراء اتصــالات مــع عــددٍ مــن الــدول فــي المنطقــة، ومــع 
شــركات غربيــة عاملــة فــي قطاعــي الغــاز والنفــط، لبحــث فــرصِ تزويــدِ 
أوروبــا بإمــدادات مــن الطاقــة كبدائــل للغــاز الروســي، وُيمكــن للمملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة تخفيــفَ الضغــط علــى 
أســعار النفــط فــي حالــة حــدوث غــزوٍ روســيٍ لأوكرانيــا، فأزمــة أوكرانيــا 
فتحــت البــاب أمــام دول المنطقــة لتقــدم نفســها لأوروبــا كمصدر بديل 

للطاقــة.
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ب. مكاســب سياســية: اتصــالًا بالجانــب الاقتصــادي فــإن الأزمــة تمنــح 
الســاحة  علــى  الراهنــة  الترتيبــات  فــي  مكانــةً سياســية  الــدول  هــذه 
الدوليــة، مــن مدخــل سياســات الطاقــة التــي ســتتابعها للتخفيــف مــن 
ارتفــاع الأســعار، لا ســيما فــي حــال تفاقمــت الأزمــة ونشــب الصــراع 
وتوقفــت الإمــدادات الروســية، فضــاً عــن أن تصاعــد الصــراع مــن شــأنه 

ــر للمنــاورة وحريــة الحركــة. أن يمنــح دول الخليــج فرصًــا أكب
ج. تخفيــف الضغــوط الأمريكيــة: تُعــزز الأزمــة الأوكرانيــة مــن الواقعيــة 
الأمريكيــة فــي التعامــل مــع دول الخليــج، فقــد أظهــر الصــراع حاجــةَ 
الولايــات المتحــدة إلــى دعــم حلفائهــا التقليدييــن فــي الخليــج لا ســيما 
الجانــب الإســتراتيجي والاقتصــادي، ولا شــك أن هــذا ســوف  علــى 
يدفــع الســلوك الأمريكــي نحــو مزيــدٍ مــن الواقعيــة تجــاه التعامــل مــع 
بعــض الحكومــات فــي المنطقــة بصــرف النظــر عــن الخــاف معهــا 
بشــأن بعــض القضايــا والسياســات، وربمــا هــذا مــا دفــع الرئيــس بايــدن 
ــن  ــن الشــريفين الملــك ســلمان ب ــى الاتصــال الهاتفــي بخــادم الحرمي إل
عبــد العزيــز، لأهميــة المملكــة فــي اســتقرار ســوق الطاقــة فــي أوقــات 

الصراعــات.
إن  القــول  يمكــن  الأمريكيــة:  والضغــوط  القيــود  مــن  التخلــص  د. 
حاجــة الولايــات المتحــدة لــدول الخليــج فــي الصــراع قــد تُســهم فــي 
تخلــص بعــض هــذه الــدول مــن قيــود إدارة بايــدن علــى واردات الســاح 
إليهــا، وقــد ظهــر ذلــك فــي رفــع واشــنطن تحفظاتهــا علــى صفقــات 
ســاح كبيــرة للســعودية والإمــارات، وهــذا التوجــه ســوف يُغنــي دول 
المنطقــة عــن التقــارب مــع روســيا وعــدم المضــي قدمًــا فــي تنفيــذ 
اء  صفقــات الســاح المتوقعــة مــع روســيا والصيــن، وستخســر روســيا جــرَّ
هــذا التغييــر لا ســيما بعدمــا كانــت قــد اســتعادت بعضًــا مــن مكانتهــا 

ــر. كأحــد أهــم مــوردي الســاح لــدول المنطقــة خــال العقــد الأخي
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الشــرق  علــى  تأثيــرًا  الأكثــر  هــو  الحــرب  ســيناريو  إن  القــول  خلاصــة 
الأوســط إذ أنــه علــى الأغلــب ســيحمل تغييــرًا مهمًــا فــي السياســة 
العالميــة وفــي توجهــات الــدول الكبــرى، ونظــرًا لأن الشــرق الأوســط 
فــي قلــب التوازنــات القائمــة وأحــد الدوائــر المهمــة للقــوى المتصارعــة 
تضاهــي  لا  المنطقــة،  ســتدفعها  حتميــة  وتداعيــات  تكلفــة  فــإن 
فــرص  حتــى  ولا  الــدول،  لبعــض  المحتملــة  الاقتصاديــة  المكاســب 
إذا  خصوصًــا  الحكومــات،  بعــض  أمــام  المتاحــة  السياســية  المنــاورة 
لت الحــرب بدايــةً لحقبــة جديــدة مــن الصــراع بيــن القــوى العالميــة  شــكَّ
للهيمنــة وبســط النفــوذ، لكــن إذا تعاملــت الولايــات المتحــدة والغــرب 
مــع الإعــان الروســي بالاعتــراف بمقاطعتــي دونيتســك ولوغانســك 
والهجــوم علــى أوكرانيــا علــى أنــه أمــرٌ واقــع فرضــهُ بوتيــن، وعــدم اتخــاذ 
ــا أو مــا حــدث عندمــا  ــى غــرار مــا حــدث فــي جورجي خطــوات رادعــة عل
ــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم فــإن بوتيــن يكــون قــد نجــح فــي فــرض  ضمَّ
ــا، لكــن لا يعنــي ذلــك  ــى الصــراع فــي شــرق أوروب ــد عل أمــرٍ واقــعٍ جدي
أن المواجهــة ســتتوقف لكنهــا ســتكون منافســةً إســتراتيجيةً أيضًــا لــن 

تســلَمَ المنطقــةُ مــن تبعاتهــا، لكــن بحــدَّة أقــل. 
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